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  المخططات المعرفیة غیر المكیفة لدى أمهات أطفال التوحد
Non-adapted cognitive schemes for mothers of autistic children 

  2محمد سلیم خمیس .د.، أ 1فاطمة الزهراء صحراوي .أ
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة 2.1

 31-12-2022: لقبول ؛ تاریخ ا 22-09-2022؛ تاریخ المراجعة 21-03-2022: تاریخ الاستلام 
  

   :ملخص 

یعتبر هذا البحث عبارة عن دراسة میدانیة تهدف إلى الكشف عن المخططات المعرفیة غیر مكیفة لدى أمهات أطفال التوحد من 
سیة خلال إتباع المنهج الوصفي ،و طبقت على عینة من الأمهات اللواتي یتابعن أبناؤهن في إحدى المراكز أو العیادات العلاجیة النف

أم، وقد تم استخدام مقیاس المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة لجیفري یونغ في نسخته  60بمدینة ورقلة  ،وقد بلغ عددهن 
المختصرة، و من خلال النتائج التي تم التوصل إلیها أردنا معرفة تأثیر المخططات السائدة لدى أمهات أطفال التوحد في طریقة التعامل 

وبهذه . مساعدتهم على إنجاح الكفالة النفسیة و الأرطفونیة و البیداغوجیة الي یتلقونها في هذه المراكز والعیادات النفسیة  مع أطفالهن و
  .الطریقة یسهل النهوض بهذه الفئة و إدماجهم في المجتمع كأشخاص فاعلین 

  لتوحد، التوحدالمخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة ،أمهات أطفال ا :الكلمات المفتاحیة

Abstract  

This research is a field study that aims to reveal the non-adaptive knowledge plans in mothers of 
autistic children by following the descriptive approach. It was applied to a sample of mothers who follow 
their children in one of the psychiatric centers or clinics in the city of Ouargla, and their number reached 
60 mothers. We used Geoffrey Young's non-adaptive early knowledge planes scale, in its abbreviated 
version. Through the results obtained, we wanted to know the effect of the predominant plans in the 
mothers of autistic children in the way they take care of their children and help them to succeed in the 
psychological, speech therapy and pedagogical sponsorship that they receive in these psychiatric centers 
and clinics, and in this way it is easy to promote this category and its integration into society as active 
people. 
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I -  تمهید :   
لأطفال، رغم أن الأبحاث والدراسات التي یعتبر اضطراب التوحد من الاضطرابات التي یصعب التعامل معها لدى ا

تناولت هذا الاضطراب تقترب أكثر من تشخیصه، نظرا لكثرة الاصطلاحات اللغویة الكثیرة التي أطلقت علیه والتي تعددت مع 
  .اختلاف رؤى العلماء والباحثین في مجالات شتى 

تؤثر في توجیه سلوكه وتحدید اتجاهات مستقبله تعتبر الأسرة من أقوى العوامل التي تساهم في تكوین شخصیة الطفل و 
فیرسب في . باعتبارها المجتمع الصغیر الذي یعتریه الولید في مطلع حیاته ، وهي المجتمع الذي یختلط به في طفولته الأولى 

إهمال أو قسوة أو حنان أو ( ثنایا شخصیته ما یدور أمامه في الأسرة من أحداث تطبع في مشاعره ما یتلقاه من معاملة 
خاصة إذا . ومن هذا المنطلق فإن أي اضطراب أو تشوه یصیب الطفل یعتبر تهدیدا لوحدة الأسرة و تماسكها ). الخ...عنایة 

  .ما شخص الطفل كطفل متوحد مما یجعلها تعیش حالة صدمة
المشكلات النفسیة  فهذا الاضطراب هو من. فالأسرة التي تملك طفلا متوحدا تعیش في معاناة حقیقیة ، خاصة الأم 

وهذا عدى عن ما یواجهه الطفل المتوحد من مشكلات، . التي یصعب على الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل التعامل معها
  .خاصة في المجتمعات العربیة التي لا تزال بحاجة إلى التوعیة والتثقیف في كیفیة التعامل مع هذه الفئة
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I.1 - إشكالیة الدراسة :  
التوحد لدى طفل  في أسرة ما، من الأوضاع الصادمة لدى الأسرة مما یفقدها توازنها في الغالب، یعتبر اكتشاف 

مطیر .(ویجعلها تعیش تحت ظروف ضاغطة نفسیا واجتماعیا واقتصادیا، وتؤثر بدرجات متباینة على الأسرة وظیفیا وبنائیا 
النفسیة التي لا تحتمل ،وتكلیفا بأعباء مادیة وغیر مادیة ،ویعد الاكتشاف بدایة لسلسلة من الهموم ) 51، ص2015والزلیطي، 

شاقة وبدایة لصراعات في وجهات النظر، واختلافات في الآراء وتبادل الاتهامات ولوم الآخرین، وهجران لمناهج الحیاة، وتفریغ 
، 2018بن ناصر كوثر،. (رادةلكل معنى فیها وسیطرة لنزعات التشاؤم وللانكسار النفسي وتحطیم الثقة في الذات وتعطیل الإ

  ).05ص 
وأكثر من یتأثر في الأسرة هي الأم باعتبارها الشخص الأكثر قربا من أطفالها، فهي تعیش حالة من الضغوط الیومیة ، 
ناهیك عن تحملها لطفل یعاني من التوحد في الأسرة، حیث أنه یشغل كل وقتها، وكل همها هو كیفیة التعامل مع هذا الطفل 

  .ومحاولة تلبیة جمیع حاجاتهوفهمه 
مما یجعلها دائمة الانشغال به أكثر من بقیة أفراد الأسرة، والتفكیر المستمر في المستقبل الذي تجهله، خاصة في 

وفي هذا الصدد یؤكد . مجتمع غیر متفهم وغیر مبالي، لدى فهي تعاني في صمت وبذلك یزداد الضغط علیها یوما بعد یوم
إذ یثیر انفعالات قویة لدى الوالدین، : د طفل متوحد في الأسرة یؤثر على بنیة الأسرة بأربعة طرائقأن وجو  2009الدعدي 

بوشعراریة .(ویعمل على تثبیط الهمة بسبب الشعور بالفشل المشترك، وتعید تنظیم الأسرة، وتخلق أرضا خصبة للصراع 
  ).03، ص 2017وطاهر، 

كیز على أهمیة الجانب المعرفي من شخصیة الأفراد في تقدیر انفعالاتهم وقد برز في السنوات الأخیرة التوجه للتر 
والانفعالات والسلوك، وبذلك فالاضطراب الانفعالي ) التفكیر(وتوافقهم النفسي والاجتماعي، وأن هناك علاقة وثیقة بین المعرفة 

دراكاته وتفسیراته الخاطئة للأحداث و    المواقف التي یتعرض لها في لدى الفرد یكون نتیجة لطریقة تفكیره وإ
نموذج في العلاج التكاملي والذي    young )1999(في العلاج المعرفي، وضع یونغ "بیك "ومن أجل تطویر نموذج 

 "یونغ"سماه العلاج بالمخططات، حیث كان موجها بصفة خاصة للذین یعانون من اضطرابات الشخصیة المزمنة، واقترح 
young ططات دعاها بالمخططات المبكرة غیر المتكیفة التي تمثل المستوى العمیق من المعرفة، مجموعة محددة من المخ

  ).26،ص2018عیسى تواتي ،.(وتعد من الأسباب الكامنة وراء ظهور أنماط الشخصیة المرضیة 
ا وهي والمخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة هي بنى معرفیة تأخذ مصدرها من الطفولة لتؤثر على باقي حیاتن

ناتجة عما عاناه الفرد في طفولته الأولى مع عائلته، أو أصدقائه من إهمال ونقد، وحمایة مفرطة وتعسف ورفض من طرف 
توحد (إن الناس لا یضطربون من الأشیاء :"المحیطین، وكذا الحرمان و كل الأحداث الصادمة، وفي هذا السیاق یقول أبیقورس 

 1999إبراهیم والعسكري، ) ".(المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة(ونها عنها ولكن من الآراء التي یحمل) الطفل
  ).273،ص

وبما أن التوحد یسبب للأم حالة من عدم التكیف مع الواقع والمجتمع، لما یسببه لها من أزمات نفسیة واجتماعیة و في 
راسة الحالیة محاولة للكشف والتعرف على المخططات محیط الأسرة أو عند مقارنته بأقرانه، وعلى هذا الأساس جاءت هذه الد

  :المعرفیة غیر المكیفة لدى أمهات أطفال التوحد، وذلك إنطلاقا من طرح التساؤل الاستكشافي التالي
 ـ ماهي المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة لدى أمهات أطفال التوحد؟

I.2 -  أهمیة هذه الدراسة في معرفة المخططات المعرفیة المبكرة غیر لكل موضوع بحث أهمیة، وتكمن  :أهمیة الدراسة
تعدیلها والتخفیف من الضغط النفسي الناجم عن ذلك، بحكم أن الأم تقع على عاتقها .المكیفة لدى أمهات أطفال التوحد 

  .المسؤولیة التامة في رعایة ابنها وخاصة إذا كان طفلها هذا متوحد
I.3 -  على المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة لدى أمهات أطفال التوحد  التعرف- :أهداف الدراسة.  
  .التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الأمهات في فهم بنود المقیاس-
  .عن طریق حساب صدقه و ثباته) الشكل المختصر(قیاس الخصائص السیكومتریة لمقیاس المخططات المعرفیة غیر المكیفة لیونغ -
I.4 - اهیم والعینة والطریقة والأدوات المستخدمة، كما تحدد أیضا بالبیئة التي طبق فیها هذا البحث   :دراسة حدود ال.  
I.5 - المخططات المعرفیة المبكرة غیر : یتم التطرق في هذا البحث إلى ثلاث مفاهیم أساسیة هي:  :المفاهیم الاجرائیة

  .المكیفة ،وأمهات أطفال التوحد ، والتوحد
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  : ات المعرفیة المبكرة غیر المكیفةالمخطط-1
تعریف المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة من الناحیة الإجرائیة على أنها مجموع الدرجات الكلیة التي یتحصل 

  ).النسخة المختصرة(علیها المفحوص في مقیاس یونغ للمخططات المعرفیة  المبكرة غیر المكیفة 
young Schema Questionnaire ,Short-Form,YSQ-SF,1994( 

مخطط موزع  15لقیاس و تقییم المخططات غیر المكیفة و یحتوي على  Jeffery .e. youngوالذي أعده جیفري یونغ 
  :بند وهي كالآتي 75على خمسة مجالات ومتكونة من 

، عدم الاستقرار، مخطط  النقص العاطفي، الشعور بالتخلي والإهمال: مخططات هي  5ویضم :  مجال الانفصال و الرفض•
  . 25و  1والشك و التعدي، الانطواء الاجتماعي، الشعور بالنقص و الخجل والمنحصر بین البند 

الفشل، التبعیة وعدم الكفاءة، الخوف من المرض و : مخططات وهي  4و یضم  :مجال نقص الاستقلالیة و الكفاءة •
  .45و  26الخطر، العلاقات الاندماجیة و المنحصر بین البند 

الحقوق الشخصیة المتطلبة والمفرطة، نقص التحكم الذاتي الانفعالي و المنحصر : و فیه مخططین هما:  مجال نقص الحدود•
  .75و  71و بین  65و  61بین البند 

  .55و   46الخضوع، التضحیة  و المنحصر بین البند : وفیه مخططین هما:  مجال التوجه المفرط نحو الآخرین•
 56التحكم الانفعالي المفرط، المثالیات المتطلبة المفرطة و المنحصر بین البند : و فیه مخططین هما :المفرطة  مجال الیقظة•

  .70و  66و بین  60و 
 50-20هي كل أم أنجبت وتعي أن لها طفل مصاب باضطراب التوحد وتتراوح أعمارهن ما بین  :أمهات أطفال التوحد-2

ن  ذوات المستوى التعلیمي المخفض إلى المستوى الجامعي كما تختلف البیئة والمستوى سنة، ومستواهن التعلیمي مختلف م
  .الاقتصادي لدیهن 

هم مجموعة من الأطفال المتكفل بهم في إحدى المراكز أو العیادات الخاصة ،و یعانون من اضطراب نمائي :أطفال التوحد-3
مطیة، بعد التشخیص الذي یضعه الأخصائیین النفسانیین في هذه یسبب خلل في التواصل والتفاعل الاجتماعي والحركات الن

  .المراكز والعیادات من خلال الملاحظات السلوكیة والدرجات التي یتحصل علیها الطفل في مقیاس التوحد

II -   الطریقة والأدوات :  
II.1- موضوع ،تم الاعتماد على المنهج من أجل تحلیل و دراسة الإشكالیة المطروحة واستجابة لطبیعة ال: المنهج المتبع

الوصفي التحلیلي الاستكشافي لأنه یتماشى والأهداف التي تسعى إلى تحقیقها من خلال الأسئلة التي تحاول الإجابة علیها 
  .ضمن حدوده المكانیة والزمانیة

معلومات مقننة  طریقة لوصف الظاهرة المدروسة و تصویرها كمیا عن طریق جمع: فقد اعتبره محمد شفیق على أنه 
  ).140، ص 1999بوحوش و الذنیبات، .( عن المشكلة و تصنیفها و تحلیلها و إخضاعها للدراسة الدقیقة 

II.2- أم لهن طفل أو أكثر یعاني من اضطراب  60تكونت عینة الدراسة الاستطلاعیة من : العینة- :الدراسة الاستطلاعیة
ت النفسیة  أو الجمعیات بمدینة ورقلة  لطلب الكفالة النفسیة والأرطفونیة و التوحد، یلجأن إلى إحدى المراكز أو العیادا

  :و هي كالآتي.البیداغوجیة 
  .ورقلة) 2(مركز الأطفال المتخلفین ذهنیا رقم  -
  .عیادة بسمة للصحة النفسیة بورقلة -
  ).2(جمعیة الأطفال المتوحدین بورقلة رقم  -

). أطفال التوحد(ء هذه الدراسة بالمراكز و الهیاكل التي تقوم بالتكفل بهذه الفئة تم إجرا: : الإطار المكاني و الزماني
بین شهري أفریل و مارس وذلك لصعوبة تجاوب أفراد  2020 -2019و  2019ـ  2018وذلك في خلال الموسم الجامعي 

  .العینة
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II.3-  الأدوات الدراسة:  
بند موزعة  75یحتوي هذا المقیاس على ): في نستخته المختصرة( لیونغ مقیاس المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة

و فیما یلي سنعرض المخططات التي . مخططات الأكثر تمثیلا للمخطط  5مخطط و یحتوي كل مخطط على  15على 
  :یتضمنها المقیاس

  البنود  المخطط  البنود  المخطط
  45 - 41  العلاقة الإندماجیة  05 - 01  الحرمان العاطفي

  50 - 46  الخضوع  10 - 06  عدم الإستقرار/ التخلي 
  55 - 51  التضحیة  15 - 11  الحذر التعدي

  60 - 56  التحكم المفرط في الانفعالات  20 -16  الإنعزال الإجتماعي
  65 - 61  المتطلبات العالیة  25 - 21  الخجل و عدم الكمال

  70 - 66  السیطرة  30 - 26  الفشل
  75 - 71  نقص التحكم في الذات  35 - 31  عدم الكفاءة/التبعیة 

  75 - 01  المخططات المعرفیة غیر المكیفة  40 - 36  القابلیة للانجراح

  . و عدد بنودها المكیفة غیر المبكرة المخططات مقیاس یوضح أبعاد):  01( رقم  جدول

  :طریقة تصحیح المقیاس
، )  02الدرجة ( ،لا تنطبق بدرجة كبیرة )  01لدرجةا( لا تنطبق تماما  :تتم الإجابة عنها ضمن ستة اختیارات هي

الدرجة (  ، والإجابة تنطبق بدرجة كبیرة ) 04الدرجة (  ،والإجابة تنطبق بدرجة متوسطة)  03الدرجة ( والإجابة لا تنطبق 
  .) 06الدرجة (والإجابة تنطبق تماما  )  05

درجة ، تدل الدرجة العالیة المتحصل علیها على  30إلى  05ویتراوح مجموع درجات المفحوص في كل مخطط ما بین 
  ).,2009:295BOUVARD. أن المخطط موجود ویؤثر في السلوك الناتج عنه

  :أما مستویات تأثیرا لمخططات على الفرد فهي حسب المعاییر التالیة

  درجةال  مستویات تأثیر المخططات ككل على الفرد  الدرجة  مستویات تأثیر المخطط الواحد على الفرد

  المخطط لا یؤثر على الفرد
  المخطط یؤثر في بعض الظروف
  المخطط یمثل مشكل بالنسبة للفرد

  المخطط یلعب دور هام في حیاة الفرد
  المخطط أساسي في تنظیم شخصیة الفرد

5-9  
10-14  
15-19  
  

20-24  
25-30  

  المخطط لا یؤثر على الفرد
  المخطط یؤثر في بعض الظروف

  نسبة للفردالمخطط یمثل مشكل بال
  المخطط یلعب دور هام في حیاة الفرد

  المخطط أساسي في تنظیم شخصیة الفرد

75-149  
150-224  
225-299  
300-374  
375-450  

  جدول یمثل مستویات تأثیر المخططات المبكرة غیر المكیفة على الفرد): 02(جدول رقم 
  :التحقق من الخصائص السیكومتریة لأداة الدراسة

  :الصدق   ) أ
تم حساب الصدق التمییزي بطریقة المقارنة الطرفیة ، یعتمد هذا الأسلوب على  ):صدق المقارنة الطرفیة ( التمییزيالصدق 

مقارنة درجات القیم العلیا بدرجات القیم الدنیا في الإختبار ، و تتم هذه المقارنة عن طریق حساب الدلالة الإحصائیة للفرق بین 
ة إحصائیة واضحة للفرق بین متوسط القیم العلیا و متوسط القیم الدنیا ، نقول أن هذا المتوسطین ، فإذا كانت هناك دلال

  .الإختبار صادق
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  .یمثل مستوى الدلالة بین القیم العلیا و الدنیا للدرجة الكلیة للمقیاس): 03(جدول رقم 
  

  لةمستوى الدلا  درجة الحریة  )ت(قیمة   الإنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العینة  
  0.01  30  14.22  28.70  366.62  16  القیم العلیا

  28.27  223.37  16  القیم الدنیا  

نلاحظ من خلال الجدول أن عینة الدراسة الإستطلاعیة تبین أن هناك فروق دالة إحصائیا بین القیم العلیا و القیم الدنیا 
  .المقیاس المطبق في هذه الدراسة صادق و ممیزفي أبعاد المقیاس و الدرجة الكلیة للمقیاس، ومنه یمكن القول أن 

، أي أن المقیاس صادق في قیاس ما وضع لقیاسه ، وبالتالي ) 0.01(دالة عند مستوى الدلالة ) ت(كما أن قیمة 
  .یمكن تطبیقه على عینة الدراسة الأساسیة

  :الثبات )ب
فیة غیر المتكیفة بطریقة التجزئة النصفیة ، فكانت تم قیاس معامل الثبات لمقیاس المخططات المعر : التجزئة النصفیة  -1

و هذا یدل على أن المقیاس حقق درجة مقبولة من ) 0.80(براون بلغت قیمته  -، و بعد تعدیله بمعامل سبیرمان)0.66(قیمته 
  .الثبات ،حیث تسمح لنا المؤشرات الإحصائیة التي تم التوصل إلیها باستخدام هذا المقیاس بكل أریحیة

تم حساب ثبات المقیاس باستعمال معامل آلفا كرومباخ للاتساق : الإتساق الداخلي عن طریق معامل آلفا كرومباخ -2
، و  6الداخلي ،لأننا نرید معرفة مدى اتساق البنود لقیاس مفهوم المخططات المبكرة غیر المكیفة ، كما أن عدد البدائل هو 

و هي تشیر إلى ) 0.85(د بلغت قیمة معامل آلفا كرومباخ لكل بنود المقیاس و ق. علیه نستطیع تطبیق طریقة آلفا كرومباخ
من المخططات المبكرة غیر المكیفة لدى عینة % 80درجة مقبولة من الاتساق الداخلي ،أي أن المقیاس یكشف أكثر من 

  .الدراسة الاستطلاعیة ، وعلیه فإن المقیاس یتمتع بالثبات 
ومما سبق نستخلص أن مقیاس المخططات المبكرة غیر المكیفة یتمتع بدرجة كبیرة من الصدق و الثبات تسمح لنا 

  .باستخدامه كأداة جمع بیانات الدراسة الأساسیة

III -  ومناقشتها  النتائج :  
-1-IIIعرض نتائج الدراسة:  

سابي والإنحراف المعیاري لاختلاف الأبعاد ، وللإجابة على التساؤل المطروح في الدراسة ،تم حساب المتوسط الح
  :فتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول التالي

  .جدول حساب المتوسط الحسابي والإنحراف المعیاري لاختلاف الأبعاد في مقیاس المخططات المبكرة غیر المكیفة): 04(جدول رقم 
  العینة

  المتغیرات
  60= ن  العینة

  
 الرتبة  المعیاري رافالإنح  المتوسط الحسابي

 5  5.92457  18.5333  60  الحرمان العطفي
 12  6.71222  17.7833  60  عدم الاستقرار/الاهمال
 9  5.85262  18.1333  60  الشك/ التعدي
 6  7.01419  18.4333  60  الانطواء/ العزلة

 1  7.20805  19.9000  60  الشعور بالنقص
 2  6.59642  19.7500  60  الفشل
 8  7.33069  18.3000  60  التبعیة

 13  6.65389  17.6167  60  القابلیة للانجراح
 4  6.31060  18.8000  60  العلاقة الاندماجیة

 7  6.72988  18.3833  60  الخضوع
 14  6.17291  17.1167  60  التضحیة

 3  6.97809  18.8667  60  التحكم المفرط
 11  6.61577  17.8333  60  المتطلبات عالیة
 10  5.84837  18.0000  60  السیطرة الزائدة
 14  6.12052  17.1167  60  نقص التحكم
 15      60  مجموع العینة
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نلاحظ أن كل أبعاد مقیاس المخططات المعرفیة غیر ) 02(و بالمقارنة مع الجدول رقم ) 04(من خلال الجدول رقم 
بمعنى . ل بالنسبة للفردتمثل مشكدرجة،أي أن المخططات  19 -15المكیفة لدى عینة الدراسة جاءت درجاتها محصورة بین 

وقد كان المتوسط الحسابي .تعتبر المخططات المعرفیة المبكرة غیر المكیفة تمثل مشكل بالنسبة لهن) 60(أن كل أفراد العینة 
  :وقد جاء ترتیب المخططات تنازلیا حسب المتوسط الحسابي على النحو التالي 19.90و  17.11محصورا بین 

و بانحراف معیاري مقدر  19.90:ص والخجل بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدرهحیث جاء مخطط الشعور بالنق
،ثم مخطط 6.59:و بانحراف معیاري مقدر ب19.75: ،ثم جاء مخطط الفشل بالمرتبة الثانیةبمتوسط حسابي قدره 7.20:ب

،بعدها جاء مخطط 6.97:بو بانحراف معیاري مقدر 18.86:التكم في الانفعالات بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره
،ثم مخطط النقص 6.31:و بانحراف معیاري مقدر ب18.80: العلاقات الاندماجیة في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره

،بعدها یلیه مخطط العزلة و 5.92:و بانحراف معیاري مقدر ب18.53: العاطفي بالمرتبة الخامسة بمتوسط حسابي قدره
،ثم مخطط الخضوع بالمرتبة 7.01:و بانحراف معیاري مقدر ب18.43: بمتوسط حسابي قدره الانطواء بالمرتبة السادسة

،بعدها مخطط التبعیة بالمرتبة الثامنة بمتوسط 6.72:و بانحراف معیاري مقدر ب18.38: السابعة بمتوسط حسابي قدره
بة التاسعة بمتوسط حسابي ،ثم مخطط التعدي و الشك بالمرت7.33:و بانحراف معیاري مقدر ب18.30: حسابي قدره

 18.00:،ثم یلیه مخطط السیطرة الزائدة بالمرتبة العاشرة بمتوسط حسابي قدره5.85:و بانحراف معیاري مقدر ب 18.13:قدره
و 17.83:، بعدها مخطط المتطلبات العالیة في المرتبة الحادیة عشر بمتوسط حسابي قدره 5.84:و بانحراف معیاري مقدر ب

و  17.78:،ثم مخطط الإهمال و عدم الإستقرار بالمرتبة الثانیة عشر بمتوسط حسابي قدره6.61:مقدر ب بانحراف معیاري
و 17.61: ،بعدها یلیه مخطط القابلیة للإنجراح بالمرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي قدره6.71:بانحراف معیاري مقدر ب
مخطط التضحیة و مخطط نقص التحكم الذاتي : ین، وفي الأخیر جاء كل من المخططت6.65:بانحراف معیاري مقدر ب

  .على التوالي 6.12و  6.17:و بانحراف معیاري مقدر ب17.11:للانفعالات في المرتبة الأخیرة بمتوسط حسابي قدره

-2-IIIمناقشة النتائج الدراسة:  
أمهات الأطفال  (أن المخططات المعرفیة السائدة لدى عینة الدراسة ) 3رقم (یتضح من خلال الجدول السابق 

  .، كلها تمثل مشكل لهن)المتوحدین
ویعود كون مخطط الشعور بالنقص والخجل هو الأول ،بحكم وجود طفل متوحد في الأسرة یولد لدى الأم مشاعر الذنب 

یة و والرفض المستمر للطفل وحبس الطفل في المنزل و عدم إظهاره للناس،والإنعزال عن الحیاة الإجتماعیة و الشعور بالدون
النقص والهروب من الواقع ،وعدم تقبل و مواجهة الحقیقة ، وعدم الانسجام النفسي بین الوالدین وبینهم و بین بقیة أفراد 

كما قد تمیل الأم إلى عزلة نفسها عن المجتمع وقطع علاقتها بغیرها من الأسر لاعتقادها بأن الأسر الأخرى عادة ما .الأسرة 
  ).25،ص2015سوسن شاكر الجبلي،(. تتكلم عنهم في لقاءاتها

ویعود كون مخطط الفشل في المرتبة الثانیة إلى أن الأم هي أكثر شخص یكون مع الطفل المتوحد وذلك لتلبیة 
متطلباته و الاعتناء به، مما یخلق لدیها ضغط زائد وأعباء عادة ما تكون دائمة و مستمرة طوال حیاة الطفل ،فهذا الطفل 

أكثر بكثیر من غیره من الأطفال في الأسرة ،فهو یحتاج إلى وقت و رعایة و حضانة و تدریب وتكالیف یحتاج إلى متطلبات 
أكثر منهم ،فضلا عن أن الأم تقضي معظم وقتها مع الطفل یساهم هذا في إحساسها بالفشل و التقصیر وأنها غیر 

د طفل متوحد في الأسرة یؤثر على بنیة الأسرة في دراسته ،حیث أشار إلى أن وجو ) 2009" (الدعدي"وهذا ما أكده .مجدیة
  .بأربعة طرائق منها العمل على تثبیط الهمة لدى الوالدین بسبب الشعور المشترك بالفشل

أما كون مخطط التحكم المفرط في الانفعالات في المرتبة الثالثة فهو یرجع إلى أن الأم یرتفع لدیها مجال الیقظة 
لطفلها مكروه ما نتیجة لغفلتها أو ضیاعه خاصة لو كان مازال صغیرا، فهي غالبا ما تلجأ إلى المفرطة و خوفها من أن یحدث 

كبح الانفعالات السلبیة و الإجابیة و الأفكار و المشاعر الشخصیة و الاستجابات التلقائیة خوفا من فقدان السیطرة على النفس 
  ).بتصرف kahale ,2009.(انزعاج الآخرین أو استنكارهم لهذا الفعل  أو إطلاق العنان للانفعالات المبالغ فیه ما قد یتسبب في

عدم (ووجود مخطط العلاقات الاندماجیة في المرتبة الرابعة كون أن الأم یكون لدیها تفكك و ضمور في الشخصیة 
رها بأنها لا ، وذلك بالإرتباط العاطفي بشخص أو مجموعة من الأشخاص في غالب الأحیان یكون الوالدین و شعو )النضج

تستطیع العیش بدون الآخرین أو عیش حیاة سعیدة بدونهم في غالب الأحیان،أو العكس تماما بحیث یظهر على الأم حالة من 
  ).بتصرف young and all ,2005.(النرجسیة و الأنانیة أو عدم المسؤولیة فیؤدي إلى إهمال الطفل
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بحیث نلاحظ في معظم الدراسات التي وجدت حول المخططات ثم جاء مجال النقص العاطفي في المرتبة الخامسة ،
المعرفیة غیر المكیفة بأن یأخذ هذا المخطط المراتب الأولى، وهذا راجع إلى إحساس الأم بالوحدة و الكآبة و غیاب الشخص 

لدور الأب في  القوي الذي تلجأ إلیه في حالات ضعفها خاصة زوجها ،فهي غالبا ما تهتم بطفلها لوحدها وغیاب شبه كلي
  .فغیاب الدعم النفسي أو حتى المادي یشعرها بأن لیس هناك من یسمعها أو یفهمها أو حتى یوجهها. التكفل بطفله المتوحد

فهناك من طلقت لأنها أنجبت طفل متوحد ، أو یرفضها أهل زوجها أو حتى أهلها عندما تذهب به لزیارتهم ، فمثل هذه 
  .ا أن تقوي مخطط النقص العاطفي لدى أمهات الأطفال المتوحدینالتصرفات في مجتمعنا من شأنه

ثم یلیه مخطط العزلة والإنطواء في الرتبة السادسة و هذا یرجع إلى كون الأم ترفض تكوین علاقات مع الآخرین أو 
لو كانوا أقرب تكوین صداقات ، بحیث تشعر بأنها مهمشة وغیر مرغوب فیها وكثیرا ما یساء إلیها من طرف الآخرین حتى و 

  .الناس إلیها، فتراها تغلق على نفسها وعلى طفلها خوفا من ذلك
وجاء مخطط الخضوع في المرتبة السابعة وهذا كون الأم تسعى إلى تلبیة حاجات الآخرین بدلا من حاجاتها لتكسب 

بأن رغباتها لیسلها أهمیة  فهي تشعر.حبهم أو لتتجنب انتقامهم و غضبهم أو تخلي الآخرین عنها ،خاصة أهلها و زوجها 
فسرعان ما یظهر فیها الانقیاد المبالغ فیه نحو الآخرین و المبادرة لإرضائهم ،فیولد ذلك فیها غضب مكبوت یثیر لدیها أعراض 

  ) .بتصرف J .e.young.2006.(الغضب و العنف و انفجارات انفعالیة غیر متحكم فیها
و هذا كون الأم تشعر بأنها عاجزة عن القیام بمسؤولیاتها الیومیة وعلى حل ثم جاء مخطط التبعیة في المرتبة الثامنة 

مشاكلها لوحدها دون الاعتماد على الآخرین ،فهي غیر قادرة على الاعتماد على نفسها في اتخاذ القرارات أو تسییر شؤون 
 ).بتصرف  J .e.young.1995 . (حیاتها بمفردها

ة التاسعة كون الأم كثیرا ما تخاف من الإهانة و الإصابة أو الاعتداء و سوء ثم جاء مخطط التعدي والشك في لمرتب
المعاملة من الغیر ،وأن الكل یسببون لها الأذى، ویعاملونها بسوء واحتقار ،ویكذبون علیها و یستغلونها كونها لدیها طفل متوحد 

وین الروح یعایروني . (غیر مهم، وأنها ضحیة إهمالمصدر لانزعج الآخرین ،فتكون هذه المعاناة مفروضة علیها،وأنها إنسان 
  ). بتصرف Cottroux et al ,2001 p 76...).(یسبوني ویحقروني...بولدي

ثم جاء مخطط السیطرة الزائدة في المرتبة العاشرة كون أن الأم تشعر بأنها أحق من غیرها في امتلاك الامتیازات و 
وحد ،فهي غالبا ما ترفض احترام قواعد العلاقات الإجتماعیة المتبادلة و الطبیعیة الحقوق ،و لها الأولویة كونها أم لطفل مت

  .،وما یهمها هو الحصول على ما ترید فقط ،بغض النظر عن معاییر الواقع والعقل و على حساب الآخرین 
وصول إلى كفاءة و أداء ثم یلیه مخطط المتطلبات العالیة المرتبة الحادیة عشر كون أن الأم تعتقد بأنه یجب علیها ال

عالي في أعمالها ،لتجنب لوم الأشخاص أو الوقوع في الإحراج، وهذه المبالغة تؤدي بها إلى ضغوطات مستمرة و نقد دائم 
  .للذات و الآخرین 

ثم جاء مخطط الإهمال وعدم الاستقرار في الرتبة الثانیة عشر كون أن الأم  تعتقد بأن الأشخاص الذین تحبهم و 
ها الدعم ویهتمون بها سوف لن یستمروا في ذلك ،فهي تخاف من فقدانهم إما بالموت أو هجرها و تركها وحیدة كأن یعطون

  .یتركها زوجها و یتزوج بامرأة أخرى ، أو أن تموت أمها التي تساعدها في التكفل بطفلها المتوحد
خاف دائما من وقوع كارثة في أي لحظة والتي لا وجاء مخطط القابلیة للانجراح في المرتبة الثالثة عشر كون أن الأم ت

،أو أنها تصاب بأزمة ...)كأزمة قلبیة،أو إصابتها بالسرطان(تستطیع مواجهتها لوحدها و الخوف من إصابتها بنوبة صحیة 
  ...).السرقةتعرضها للقتل،الخطف،(تفقدها القدرة على التحكم،أو حتى وقوع كارثة طبیعیة أو مالیة أو جنائیة) الجنون(نفسیة 

وفي الأخیر جاء مخططي التضحیة و نقص التحكم الذاتي للانفعالات في المرتبة الرابعة عشر و الأخیرة، كون أن الأم 
تمیل إلى التضحیة برغباتها الشخصیة لإرضاء الآخرین و تلبیة احتیاجاتهم على حساب اشباعاتها الشخصیة في سبیل أن 

كما یبدو على الأم أنها عاجزة عن التحكم الذاتي في . ى المعاملة الحسنة من الآخرین یحصل إبنها على القبول والرضا وعل
  .انفعالاتها و تستجیب لرغباتها بشكل متهور وتتجنب المواقف المزعجة و المؤلمة والتي فیها صراع أو مسؤولیات

ما جاء في دراسة كل من لعزالي  وفي الأخیر نلاحظ أن المخططات التي أخذت المراتب الأولى كان أغلبها متوافق مع
صلیحة و لوزاني فاطمة الزهراء التي حاولت الكشف عن مخططات أمهات الأطفال المتوحدین،والتي أسفرت نتائج الدراسة عن 
 الحذر و المثالیات المفرطة ثم یلیها كل من مخطط الحرمان العاطفي ، الفشل ، الهشاشة ، التضحیة بالذات، المراقبة الانفعالیة

  .المفرطة و نقص التحكم بالذات 
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IV-  الاستنتاج العام : 
بینت نتائج هذه الدراسة أن المخططات المعرفیة غیر المكیفة السائدة لدى أمهات الأطفال المتوحدین كانت كلها تمثل 

ذي یعاني من التوحد مشكلة بالنسبة لهن، وهذا راجع إلى كونهن أكثر شخص تقع علیه المسؤولیة التامة في رعایة هذا الطفل ال
،والذي یجعلها تتخبط في مشاكل تجعلها غیر قادرة على التكیف نفسیا واجتماعیا ،ولذلك بات من الضروري الأخذ بیدها و 

  . مساعدتها على إدراك و فهم كیفیة التعامل مع طفلها ومع أفراد عائلتها و المجتمع ككل

  :الإحالات والمراجع   -

  .  78 -51).17( 13،المجلة الجامعة،"الضغوط النفسیة عند أمهات أطفال التوحد"،)2015(ي نجاة أحمد،مطیر،عیاد سعید و الزلیط - 1
فاعلیة برنامج إرشادي مقترح لتعدیل المخططات المعرفیة غیر المكیفة في حل أزمة النسق الأسري للأطفال "،)2018(،بن ناصر كوثر - 2

طروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العیادي، جامعة الجزائر أ –دراسة شبه تجریبیة -".الذاتویین بولایة الوادي
  . أبو القاسم سعد االله) 2(

، المجلة "الضغوط النفسیة و علاقتها بالتوافق الأسري لدى آباء و أمهات أطفال التوحد"، )2017(بوشعراریة ،راف االله  وطاهر فتحي، - 3
  .  23 -1).14(اللیبیة العالمیة،

  .، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر الاسكندریة" العلاج النفسي المعرفي مفاهیم و تطبیقات "، )2007(طه عبدالعظیم، حسین - 4
 .،مكتبة الأنجلو المصریة ،القاهرة"علم النفس الإكلینیكي"،)1999(إبراهیم ،عبد الستاروالعسكري عبد االله،  - 5
 .، دار سلان للنشر و التوزیع ، دمشق ، سوریا "ابه ، خصائصه، علاجه التوحد الطفولي أسب"، ) 2015(سوسن شاكر الجبلي، - 6
، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة " مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث"، )1999(عمار بوحوش ومحمد محمود الذنیبات، - 7

 .المركزیة بن عكنون الجزائر
لمتكیفة و علاقتها بأنماط التعلق و التشویهات المعرفیة لدى تلامیذ التعلیم المخططات المعرفیة غیر ا"،)2018(عیسى تواتي ابراهیم، - 8

 . أبو القاسم سعد االله) 2(جامعة الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العیادي، "الثانوي
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